
1 الخميس 23  ديسمبر 2021  العدد : 197

العدد : 34197 صفحة   الخميس 23 ديسمبر 2021 

إشراف: عبدالباسط غبارة - الإخراج: محمد حسن محمد

تونس تترقب الخروج من أزماتها

برلماني تونسي:
على النخب السياسية 
الوطنية التوحد لبناء 
استراتيجيات المستقبل

خارطة طريق الرئيس التونسي..
والتجاذبات الداخلية



الخميس 23  ديسمبر 2021  العدد : 2197

سحب الأزمة السياسية
 والاقتصادية في تونس..هل تنقشع؟
تعيــش تونــس منــذ أشــهر عــى وقــع أزمــة سياســية منــذ إعــان الرئيــس التونــي 

قيــس ســعيّد،في 25 يوليــو المــاضي، عــن قــرار بتجميــد عمــل البرلمــان ورفــع الحصانــة 

عــن نوابــه وإقالــة حكومــة هشــام المشــيشي،وهو مــا أثــار حفيضــة معارضيــه الذيــن 

ــة  ــة خانق ــة اقتصادي ــد أزم ــط تزاي ــورات وس ــارع التط ــد لتتس ــوا الى التصعي اتجه

عمقــت المخــاوف مــن انحــدار البــاد نحــو الأســوأ.

الافتتاحية
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تــدور  ظــل  في  الشــعبي  الاحتقــان  حــدة  تصاعــدت 
مناطــق  عــدة  البــاد وشــهدت  الاقتصاديــة في  الاوضــاع 
تونســية احتجاجــات تزامنــا مــع الذكــرى 11 لقيــام الثــورة 
التونســية يــوم 17 ديســمبر كانــون الأول،حيــث قــام عــدد من 
المحتجــن في منطقــة »عقــارب« مــن مدينــة صفاقس )جنوب 
العاصمــة( بإحــراق العجــات المطاطيــة وإغــاق الطرقــات.

وقــام عــدد مــن المحتجــن في »حــي الانطاقة« بالعاصمة 

تونس،بإشــعال العجــات المطاطيــة وإغــاق الطرقات،فيمــا 
شــهدت مدينــة القصريــن مواجهــات بــن العناصــر الأمنيــة 
وعــدد مــن المحتجــن الذيــن قامــوا برشــق أعــوان الأمــن 
بالحجــارة، وردّ رجــال الأمــن باســتعمال قنابــل الغــاز المســيل 
للدمــوع لتفريقهــم، كمــا قامــوا بماحقتهــم في عــدد مــن 

الأحياء،وفــق تقاريــر اعاميــة.

ــون  ــوم 17 كان ــورة  ي ــوم بذكــرى الث ــت تونــس الي واحتفل

تـــدور  ظـــل  في  الشـــعبي  الاحتقـــان  حـــدة  تصاعـــدت 
الاوضـــاع الاقتصادية في البلاد وشـــهدت عـــدة مناطق 
تونســـية احتجاجـــات تزامنـــا مـــع الذكـــرى 11 لقيـــام 

الثـــورة التونســـية يـــوم 17 ديســـمبر كانـــون الأول.



الخميس 23  ديسمبر 2021  العدد : 4197

قيــس  التونســي  الرئيــس  أقــره   أن  الأول/ديســمبر،بعد 
ســعيد،عيدا رســميا عوضــا عــن يــوم 14 كانــون الثانــي/
يناير،الــذي كان التونســيون يحيونــه تزامنــا مــع اليــوم الــذي 
أعلــن فيــه عــن مغــادرة الرئيــس التونســي الراحــل زيــن 
العابديــن بــن علــي البــاد، بعــد أســابيع مــن الاحتجاجــات 

الشــعبية الواســعة.

وجــاء الاحتفــال بعيــد الثــورة وســط انقســامات سياســية 
تظاهــرات  خــروج  في  تجلــى  متواصــل  وتصعيــد  حــادة 
لمناهضــي  وأخــرى  وقراراتــه،  التونســي  الرئيــس  لمؤيــدي 
هــذه القرارات.وشــهد شــارع الحبيــب بورقيبــة في العاصمــة 
التونســية،الجمعة الماضي،تنفيــذ التحــركات الاحتجاجيــة 
ضــد ســعيّد ووقفــة المســاندة له،وســط حضــور أمنــي مكثــف 
حيــث قامــت العناصــر الامنيــة بفصــل الجانبــن، بحواجــز 

ــم. ــع أي صــدام بينه ــة لمن ــة في محاول حديدي

وطالب أنصار الرئيس التونســي »بحل البرلمان التونســي 
وتطبيــق القانــون علــى كل النــواب« الذيــن تلقــوا مــا اســموها 
»تمويــات أجنبية«،ورفعــوا شــعارات تدعــو الــى محاكمــة 
حركــة النهضــة الإســامية، بســبب »الجرائــم التــي ارتكبتها« 
خــال الســنوات العشــر الماضية،فيمــا رفــع معارضو الرئيس 

التونســي شــعارات تطالــب برحيلــه.

 وكان الرئيــس التونســي قيــس ســعيد قــد أعلــن مســاء 
الإثنــن 13 ديســمبر الجــاري عــن إجــراءات جديــدة، منهــا 
الإبقــاء على البرلمان التونســي مجمدا حتــى إجراء انتخابات 
تشــريعية في ديســمبر/كانون الأول 2022، والانطــاق في 
محاســبة »كل مــن أجــرم في حــق تونس«.وأضــاف ســعيد في 
خطــاب لــه أنــه قــرر تنظيم »استشــارة إلكترونية« ثــم انطاق 
مســار عــرض الإصاحــات القانونيــة والدســتورية علــى 

الاســتفتاء.

شـــهد شـــارع الحبيب بورقيبـــة في العاصمة التونســـية،الجمعة 
الماضي،تنفيـــذ التحـــركات الاحتجاجيـــة ضـــد ســـعيّد ووقفـــة 

المســـاندة له،وســـط حضـــور أمنـــي مكثف.
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ولقيت اجراءات ســعيد ترحيبا من عدة أطراف تونســية 
ــك  ــده لتل ــف مــن أجــل تونــس تأيي ــث أكــد حــزب التحال حي
القــرارات، معتبــرا أنهــا تعبــر عــن تطلعــات غالبيــة الشــعب 
وتوضح معالم الطريق لسنة قادمة.واضاف الحزب في بيان 
له أن »الإجراءات المعلن عنها ســتتوج بانتخابات ديمقراطية 
ــة  تعيــد المؤسســة التشــريعية لدورهــا في دعــم أســس الدول
وســيادة قرارهــا وفــق مــا ســيفرزه الاســتفتاء الشــعبي مــن 
تعديــات علــى الدســتور وعلى النظــام الانتخابي«،معتبرا أن 
خطــاب ســعيد »إعــان نهايــة منظومة فاشــلة وتهيئــة أرضية 
قانونيــة وأخاقيــة لجيــل سياســي جديــد«، وفــق مــا جــاء في 

بيــان الحــزب.

بــدوره، أعلــن حــزب البعــث التونســي تأييــده لقــرارات 
ســعيّد الجديــدة، مؤكــدا في بيــان »مباركتــه لجملــة هــذه 
الإجــراءات بمــا احتوتــه مــن تســقيف زمنــي، ومــا عبــرت عنه 
مــن إرادة واضحــة وصلبــة للإصاح«.ونــوّه البيــان إلى تجنب 

رئيــس الدولــة اتخــاذ قــرارات مثــل حــل البرلمــان أو المجلــس 
الأعلــى للقضــاء أو إلغــاء الدســتور، وهــي القــرارات التــي 

كانــت ســتزيد مــن توتــر وتشــنج المشــهد السياســي.

لقــرارات  أخــرى رفضهــا  أطــراف  المقابل،أعلنــت  وفي 
ــار  ــن أمــن عــام التي ــدة حيــث أعل الرئيــس التونســي الجدي
الديمقراطــي غــازي الشواشــي في تصريــح للإعــام المحلــي 
ــع  ــا اتخــاذ جمي ــس«، معلن ــرارات الرئي ــه يرفــض ق »أن حزب
التحــركات التصعيديــة بمــا في ذلــك الخــروج إلــى الشــارع.
فيمــا أعلنــت أحــزاب »التيــار الديمقراطــي« و«الجمهــوي« 
و«التكتــل مــن أجــل العمل والحريات«، تنظيــم احتجاجات في 

ــة بالعاصمــة. شــارع الحبيــب بورقيب

الرئيــس  قــرارت  النهضــة  حركــة  انتقــدت  بدورهــا، 
التونســي،وعبر الحــزب النهضــة في بيــان لــه عــن اســتعداده 
الديمقراطيــة«  الحيــاة  اســتئناف  أجــل  »مــن  للتصعيــد 

عبـــرت الولايـــات المتحدة عـــن ترحيبها بالإجراءات السياســـية 
التي اتخذها الرئيس قيس ســـعيّد بخصوص الدستور وتنظيم 

جديدة. انتخابات 



الخميس 23  ديسمبر 2021  العدد : 6197

ــا  ــره فيم ــى »الشــرعية والدســتور«،وفق تعبي والمحافظــة عل
اعتبــر زعيــم الحركة راشــد الغنوشــي، في بيان قــرار الرئيس 
قيــس ســعيّد القاضــي بإجــراء انتخابــات نيابيــة مبكــرة 

واســتفتاء شــعبي »غيــر دســتورية«.

 وتســعى حركــة النهضــة منــذ اشــهر للتصعيــد بشــتى 
الطــرق بغيــة انهــاء اجــراءات الرئيــس التونســي التي أفقدتها 
ســلطتها ونفوذهــا المتمــدد منــذ ســنوات،ومثلت محــاولات 
تأجيج الشــارع احدى أبرز وســائلها للضغط لكن محاولاتها 
فشــلت في ظــل تــآكل شــعبيتها بعــد ســنوات مــن الفشــل علــى 

جميــع الاصعــدة وفــق العديــد مــن المراقبــن.

وفي الاثنــاء يبــدو أن محــاولات النهضــة وحلفائهــا لتأليب 
القــوى الدوليــة ودفعهــا للضغــط علــى الرئيــس التونســي لــن 
تجــدي نفعــا خاصــة بعــد الترحيــب الــذي قوبلــت بــه خارطــة 
الطريــق التــي أعلنهــا قيــس ســعيد مؤخرا،حيــث عبــرت 
الولايــات المتحــدة عــن ترحيبهــا بالإجــراءات السياســية التــي 
اتخذهــا الرئيــس قيــس ســعيّد بخصــوص الدســتور وتنظيــم 
ــة  ــال المتحــدث باســم وزارة الخارجي ــدة. وق ــات جدي انتخاب
ــة  ــأن تكــون عملي ــان: »نأمــل ب ــد برايــس في بي ــة ني الأمريكي
تطلعــات  »تدعــم  بــاده  أن  الإصــاح شــفافة«، موضحــا 

الشــعب التونســي إلــى حكومــة فعالــة وديمقراطيــة وشــفافة 
ــات«. تحمــي الحقــوق والحري

الرئيــس  إعــان  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  وبدوره،اعتبــر 
التونســي قيــس ســعيد، يــوم 13 ديســمبر الجــاري الخــاص 
بمواعيــد سياســية مهمــة في البــاد، ومنهــا إجــراء انتخابــات 
تشــريعية، يعــد مرحلــة مهمــة نحــو اســتعادة الاســتقرار 
والتــوازن المؤسســاتي.وجاء في البيــان الصــادر باســم الاتحــاد 
الأوروبــي أن نجــاح هــذا المســار يبقــى مرتبطــا بالطــرق 
الملموســة لتطبيقهــا وخاصــة رســوخها في القيــم والمبــادئ 

الديمقراطيــة وأيضــا لشــموليتها وشــفافيتها.

ــة الداعمــة لقــرارات قيــس  ــي هــذه المواقــف الدولي وتات
ســعيد بشــأن »تســقيف« المرحلــة الانتقالية،لتنهــي ورقــة 
الضغــوط الخارجيــة بيــد حركــة النهضــة وحلفائهــا، والتــي 
تزايــدت بعــد بيــان ســفراء الــدول الأعضــاء في مجموعــة 
الســبع المعتمــدون في تونس، وســفير الاتّحــاد الأوروبي،الذين 
دعــوا في بيــان مشــترك في وقــت ســابق إلــى »عــودة ســريعة« 

ــة في البــاد. لعمــل المؤسســات الديمقراطي

وفي غضــون ذلك،تتســارع الجهــود لدعــم تونــس للخــروج 
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مــن أزمتهــا الاقتصاديــة حيــث أكــد البنــك الدولــي التزامــه 
بدعــم برنامــج الإنعــاش الإقتصــادي في تونــس مــن أجــل 
تحقيــق نمــو شــامل ومســتدام، ولضمــان تمويــل برنامــج 
التغطيــة الاجتماعيــة، وفــق مــا أفــاد بــه نائــب رئيــس البنــك 
الدولــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فريــد 
بلحــاج ، في تدوينــة نشــرها الاثنــن علــى صفحته على موقع 

التواصــل الاجتماعــي فايســبوك.

ــا  ــد اجتماع ــد عق ــي ق ــك الدول ــة، أن البن وورد بالتدوين
هامــا مــع رئيســة الحكومة نجاء بــودن وفريقها الاقتصادي 
ومحافــظ البنــك المركزي.وذكــر بلحــاج في تدوينتــه، بــأن 
عقــد هــذا الاجتمــاع يأتــي في وقــت تشــهد فيــه تونــس أزمــة 

اقتصاديــة واجتماعيــة »حــادة« حســب توصيفــه.

اقتصاديــة  تحديــات  التونســية  الحكومــة  وتواجــه 
كبيرة،يعــد أن وصلــت الديــون الخارجيــة لتونــس لأكثــر مــن 
35.7 مليــار دولار، كمــا أن البــاد مطالبــة بســداد نحــو 
5.4 مليــار دولار منهــا في العــام الجــاري، أي مــا يزيــد 
علــى 100 في المئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، كمــا أنهــا 
بحاجــة لحوالــي 6 مليــارات دولار لســد العجــز في ميزانيــة 

2021،وفــق تقاريــر اعاميــة.

ســامية  الحكومــة،  رئيســة  لــدى  المستشــارة  وقالــت 
الشــرفي قــدور، إن »حــل الأزمــة المالية التي تعيشــها تونس لا 
يقــف عنــد غلــق ميزانيــة 2021 أو إعداد ميزانيــة 2022، 
بــل يتطلــب ابتــكار وإرســاء ســبل فعليــة لإيقــاف النزيــف«.
وأضافــت قــدور، في كلمــة ألقتهــا نيابــة عن رئيســة الحكومة 
نجــاء بــودن، في افتتــاح الملتقــى الســنوي لمراقبــي المصاريف 
العموميــة 2021، أن الحــل لا يكمــن أيضــا في اللجــوء إلــى 
ــة مباشــرة مــن البنــك  ــة أو خارجي ــراض داخلي مصــادر اقت

المركــزي أو مــن الســوق الماليــة، بــل في الحــد مــن الاقتــراض، 
وإيجــاد التــوازن بــن مــوارد الدولــة ونفقاتهــا.

ومــن جانبــه، كشــف نــور الديــن الطبوبــي رئيــس الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل، عــن طلــب الحكومــة التونســية مــن 
ــج اقتصــادي يشــمل  ــى برنام ــة عل ــادات الاتحــاد الموافق قي
ــة،  ــة بأجــور الوظيفــة العمومي تخفيضــا بنســبة 10 في المئ
في محاولــة مــن الحكومــة للضغــط علــى النفقــات العموميــة 

للحــد مــن أزمتهــا الماليــة الخانقــة.

الاقتصاديــة  والأزمــات  السياســية  الصراعــات  بــن 
تبــدو الأوضــاع في تونــس شــديدة التعقيــد مــا يفســر حالــة 
الاحتقــان الشــعبي المتزايــد والــذي يمكــن أن يخــرج عــن 
الســيطرة،ويرى كثيــرون أن المواطــن يدفــع ثمــن الحســابات 
الضيقــة للسياســين.وتيقى التســاؤلات قائمــة حــول مامــح 
تنجــح خطــط  الايــام وهــل  قــادم  السياســي في  المشــهد 
الحكومــة التونســية في تجــاوز الازمــة الاقتصاديــة الخانقــة.

 أكـــد البنـــك الدولـــي التزامه بدعـــم برنامـــج الإنعاش 
الإقتصـــادي في تونـــس مـــن أجـــل تحقيـــق نمـــو شـــامل 
التغطيـــة  برنامـــج  تمويـــل  ولضمـــان  ومســـتدام، 

الاجتماعيـــة.
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تفاصيل خارطة الطريق الجديدة 
للرئيس التونسي

شريف الزيتوني

يــوم 13 مــن ديســمبر أعلــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيّد عــن خارطــة طريــق حــدد عبرهــا مامــح 

المرحلــة المقبلــة عــى المســتوى الســياسي بعــد حــوالي خمســة أشــهر مــن التجــاذب الــذي أفــرز أزمــة 

مازالــت تبعاتهــا ماثلــة إلى اليــوم. لكــن هــذه الإجــراءات بالقــدر الــذي بعــث تفــاؤلا ولــو نســبيا لــدى 

البعــض بالقــدر الــذي طــرح أســئلة عــن مــدى نجــاح البــاد في إنجــاز مــا تــم الإعــان عنــه، خاصــة 

أن البــاد أمــام اســتحقاقات اقتصاديــة تســتوجب التركيــز عليهــا أكــر مــن أي خيــار آخــر، بالإضافــة 

إلى أن »جبهــة« المعارضــة التــي تقودهــا حركــة النهضــة مازالــت تتوهــم أن الشــارع سيحســم الأزمــة 

لفائدتهــا.
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مــن  ينتظــرون  التونســيون  كان  الــذي  الوقــت  وفي 
ذكــرى  في  حاســمة  إجــراءات  عــن  الإعــان  الرئيــس 
»الثــورة« يــوم 17 ديســمبر مــن مدينــة ســيدي بوزيــد 
بالوســط الغربــي للبــاد، تفاجــأوا بإعــان ســعيّد عنهــا 
قبــل التاريــخ المنتظــر بأيــام، ممــا فهــم منــه تراجعــا عــن 
مازالــت  وطنــي في صراعــات سياســية  يــوم  اســتغال 
ســتطول في ظــل منــاخ عــدم الثقــة الــذي يســود الطبقــة 
ــى المضــي في  ــا، وإصــرار كل طــرف عل السياســية برمته
مــا يخطــط لــه إلــى مــا لا نهايــة، دون التفكيــر كثيــرا في 
الحالــة العامــة للبــاد علــى كل المســتويات، بينمــا يــرى 
آخــرون أن بيــان الــدول الســبع المنتقــد لإجــراءات ســعيّد، 
هــو الــذي فــرض التعجيــل بالكلمــة، وهــذا غيــر مســتبعد 
مــن خــال التلميــح إلــى أن تونــس بلــدٌ ذو ســيادة ولا 

ــره مــن أحــد. ــى أوام يتلق

اتخــذ في شــأنه  مــا  فيهــا  المعلنــة  الطريــق  خارطــة 
تجميــد  في  واصــل  الــذي  البرلمــان  مثــل  ســابق  قــرار 
ــه وتعليــق العمــل ببعــض الفصــول الدســتورية،  صاحيات
لكــن فيهــا مــا هــو جديــد بعــد الإعــان عــن تاريــخ لإجــراء 
انتخابــات برلمانيــة مبكــرة بتاريــخ 17 ديســمبر المقبــل 
بالتزامــن مــع عيــد الثــورة وفــق قوانــن انتخابيــة جديــدة 
تقطــع مــع الفوضــى التــي حصلــت ســابقا وفتحــت المجــال 
بالإضافــة  السياســي،  المشــهد  الفســاد لاختــراق  أمــام 
إلــى وجــود عضويــات برلمانيــة بأغلبيــات ضعيفــة لا تعبّــر 
عــن إرادة شــعبية حقيقيــة. كمــا تضمنــت كلمــة الرئيــس 
ســعيّد، إجــراء استشــارة الكترونيــة علــى الدســتور تنتهــي 
في 20 مــارس 2022 بالتزامــن مــع عيــد الاســتقال، 

تتكــون  أن  الأقــرب  مختصــة،  لجنــة  بعدهــا  وتتشــكل 

مــن أســاتذة قانــون دســتوري ســبق وأن زاروا الرئيــس 

وتوجــه  الاستشــارة  تلــك  في  تنظــر  قرطــاج،  قصــر  في 

ــو 2022  ــا نحــو اســتفتاء شــعبي في 25 يولي مقترحاته

في الوقـــت الذي كان التونســـيون ينتظـــرون من الرئيس 	 
الإعـــلان عن كلمة يوم 17 ديســـمبر، تفاجأوا بإعلانه 
عنهـــا قبـــل التاريخ المنتظـــر بأيام، مما فهـــم منه تراجعا 
عن اســـتغلال يوم وطنـــي في صراعات سياســـية مازالت 
ســـتطول في ظل مناخ عـــدم الثقة الذي يســـود الطبقة 

السياسية.
كلمـــة الرئيـــس خلفـــت ردود فعـــل متباينـــة، بـــن مـــن 	 

اســـتقبلها بتفـــاؤل معتبرا أنها مواصلة لقرارات شـــجاعة 
بدأت في 25 يوليو الماضي، وبن من اســـتقبلها بتشـــاؤم 
وخـــرق  الدســـتور  علـــى  ودوس  انحـــراف  أنهـــا  معتبـــرا 
لأحكامـــه وتقويـــض لمبـــدأ الفصـــل بن الســـلط وخروج 

تـــام عن الشـــرعية.
بغـــض النظـــر عـــن مواقـــف التأييـــد والرفـــض، يبـــدو 	 

المشـــهد التونســـي ضبابيا أمام حاجة البلاد إلى استقرار 
سياســـي بشـــكل عاجل والتوجه نحو ما هو اقتصادي في 
ظـــل الحاجة إلـــى مداخيـــل كبيـــرة لا تعُرف إلـــى اليوم 

كيفيـــة توفيرها.
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وهــو تاريــخ عيــد الجمهوريــة في البــاد.

وأعــاد ســعيّد التذكيــر بضــرورة إجــراء صلــح جزائــي 
مــع رجــال الأعمــال الذيــن تتعلــق بهــم تهــم فســاد يفــرض 
عليهــم الاســتثمار في المناطــق الفقيــرة بمبالــغ تســاوي مــا 
تم الاســتياء عنــه مــن أمــوال الشــعب، مقابــل ضمانــات 
أعقــد  مــن  أنــه  يعتقــد  وهــذا  قضائيــا،  تتبعهــم  بعــدم 
الإجــراءات في مســتوى التنفيــذ في ظــل وجــود قضايــا 
ــى محــاولات اتحــاد  ــة إل ــا ســابقا، بالإضاف ــت فيه تم الب
رجــال الأعمــال )الاتحــاد التونســية للصناعــة والتجــارة( 
حمايــة منظوريــه مــن مثــل هــذه الشــروط التــي يعتبرونهــا 

اســتهدفا لهــم.

مــن  الكثيــر  لســعيّد  الأخيــر  الخطــاب  حمــل  كمــا 
التهديــد عندمــا أكــد علــى ضــرورة »محاكمــة كل مــن 
أجــرم في حــق الدولــة التّونســية وشــعبها، وعلــى القضــاء 
أن يقــوم بوظيفتــه في إطــار الحيــاد التــام«، في إشــارة 
الفســاد  مــع قضايــا  التعامــل  الكبيــر في  التباطــؤ  إلــى 
السياســي والمالــي، الأمــر الــذي تســبب في شــبه أزمــة 
بــن ســعيّد وبعــض الأطــراف القضائيــة التــي اعتبــرت 

الــكام ضغطــا عليهــا وتدخــا في شــؤونها.

بينمــا  متباينــة،  فعــل  ردود  خلفــت  الرئيــس  كلمــة 
لقــرارات  مواصلــة  أنهــا  معتبــرا  بتفــاؤل  اســتقبلها 
شــجاعة بــدأت في 25 يوليــو الماضــي، علــى غــرار حــزب 
»التحالــف مــن أجــل تونــس« الــذي اعتبــر أن خطــاب 
ــر  ــاء الشــعب لتحري ــات »أبن ــر عــن تطلعّ ســعيد هــو تعبي
البــاد مــن الفاســدين والعمــاء ممــن تســللّوا لمؤسســات 

ــه لا يهمهــم الحكــم إلا  ــن ثبــت أن ــة، والذي الحكــم والدول
ــح خاصّــة«،  ــازات ومصال ــم مــن امتي بقــدر مــا يحقــق له
مضيفــا أن »خطــاب الرئيــس هــو إعــان نهايــة منظومــة 
فاشــلة وتهيئــة أرضيــة قانونيــة وأخاقيــة لجيــل سياســي 

بغـــض النظـــر عـــن مواقـــف التأييـــد والرفـــض، يبـــدو 	 
المشـــهد التونســـي ضبابيا أمام حاجة البلاد إلى استقرار 
سياســـي بشـــكل عاجل والتوجه نحو ما هو اقتصادي في 
ظـــل الحاجـــة إلى مداخيـــل كبيـــرة لا تعُرف إلـــى اليوم 

كيفيـــة توفيرها.
 الإبقـــاء علـــى تعليق أو تجميـــد أعمال البرلمـــان الحالي 	 

إلى حـــن إجـــراء إنتخابات تشـــريعية جديدة.
تنظيم استشـــارة شـــعبية بداية من فـــاتح يناير/ كانون 	 

الثانـــي مـــن العـــام المقبل، ووضـــع منصـــات الإلكترونية 
وبلورة أســـئلة واضحـــة ومختصرة حتى يتمكن الشـــعب 
تنتهـــي  أن  علـــى  بســـهولة،  رأيـــه  عـــن  التعبيـــر  مـــن 
الاستشـــارة في الداخـــل والخـــارج يوم 20 مـــارس/ آذار 

مـــن عـــام 2022.
وتنظيـــم 	  أعضائهـــا  تحديـــد  ســـيتم  لجنـــة  تتولـــى 

الاقتراحـــات  مختلـــف  بـــن  والتأليـــف  اختصاصاتهـــا، 
والإجابـــات على أن تنهـــي أعمالها قبـــل يونيو/حزيران 

.2022 عـــام  مـــن 
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جديــد«.

في نفــس الإطــار عبــرت حركــة الشــعب عــن ترحيبهــا 
رئيــس الجمهوريــة  التــي وردت في خطــاب  بالقــرارات 
لهــا،  المســقفة  الزمنيــة  والأجنــدة  ديســمبر،   13 يــوم 
مشــيرة إلــى ضــرورة تثبيــت الضمانــات المرافقــة لهــا، 
إمكانيــة  أي  ويجنبهــا  الشــعبية  بالقابليــة  لكــي تحظــى 
إصاحــات  في  الذهــاب  إلــى  داعيــة  فيهــا،  للتشــكيك 

كبــرى تتجــاوز عثــرات المرحلــة الســابقة.

كمــا أكــدت أحــزاب البعــث والتيــار الشــعبي وأحــزاب 
معبــرة  ســعيّد،  خطــاب  في  جــاء  لمــا  تأييدهــا  أخــرى، 
ع«مباركتهــا »لجملــة هــذه الإجــراءات بمــا احتوتــه مــن 
واضحــة  إرادة  مــن  عنــه  عبــرت  ومــا  زمنــي،  تســقيف 
ــا  ــن نواي ــا م ــا فيه ــى م ــة إل ــة للإصــاح«، بالإضاف وصلب
المجــال  وفتــح  والإرهــاب  الفســاد  منظومــة  لـ«تفكيــك 
أمــام الشــعب لإعــادة بنــاء وطنــه علــى أســس سياســية 

ســليمة«.

أمــا مــن اســتقبلها بتشــاؤم فقــد اعتبرهــا انحرافــا 
وتقويضــا  لأحكامــه  »وخرقــا  الدســتور  علــى  ودوســا 
لمبــدأ الفصــل بــن الســلط وخروجــا تامــا عــن الشــرعية 
وتأسيســا لنظــام الحكــم الفــردي ولا يعــد عاجــا للأزمــة 
ــى المجهــول  ــل تعميقــا لهــا ودفعــا بالبــاد ال السياســية ب
في ظــل احتــدام الأزمــة الاقتصاديــة والعزلــة الدوليــة 

التــي تردت إليها«.

النهضــة،  حركــة  الرافضــة،  الأحــزاب  رأس  وعــل  
التــي تعتبــر الأكثــر تضــررا مــن إجــراءات ســعيّد، وتخــاف 
أن تتضــرر أكثــر مــن خــال بعــض الملفــات القضائيــة 
وتمويــل  الأجنبــي  بالتمويــل  عاقــة  في  تخصهــا  التــي 
ــات وتخــص بعــض قيادييهــا في عاقــة بملفــات  الانتخاب
سياســية وحتــى جنائيــة تتعلــق بالاغتيــالات التــي حصلــت 

في البــاد في العشــرية الأخيــرة.

مدنيــون  ونشــطاء  أخــرى  أطــراف  أصــدرت  كمــا 
مواقــف رافضــة لقــرارات الرئيــس التونســي، معتبريــن 
أن مــا يحصــل انقــاب علــى الدســتور وتهديــد لمســتقبل 
الديمقراطيــة في البــاد، إضافــة إلــى احترازهــم علــى 
مــا يعتبرونــه تهديــدات في مســتوى الحريــات الفرديــة، 
بعــد الإيقافــات التــي شــملت بعــض النشــطاء لمواقفهــم 

مــن الرئيــس.

لكــن بغــض النظــر عــن مواقــف التأييــد والرفــض، 
يبــدو المشــهد التونســي ضبابيــا أمــام حاجــة البــاد إلــى 
ــا هــو  اســتقرار سياســي بشــكل عاجــل والتوجــه نحــو م

اقتصــادي في ظــل الحاجــة إلــى مداخيــل كبيــرة لا تُعــرف 

إلــى اليــوم كيفيــة توفيرهــا، خاصــة أن بعــض الخبــراء 

يؤكــدون أن الوضــع الحالــي قــد يتســبب في وضعيــات 

لــم تعرفهــا البــاد مــن قبــل وقــد تمــس حتــى القطاعــات 

الحيويــة وعلــى رأســها مرتبــات الموظفــن، وهــذا ألمحــت 

إليــه رئيســة الحكومــة نجــاء بــودن في حواراتهــا مــع 

ــة الشــغالن(. ــام التونســي للشــغل )نقاب الاتحــاد الع

عـــرض مشـــاريع الإصلاحـــات الدســـتورية 	 
وغيرهـــا علـــى الاســـتفتاء يـــوم 25 يوليو 
أخـــرى  إصلاحـــات  جانـــب  إلـــى   ،2022

تتعلـــق بكيفيـــة إجـــراء الانتخابـــات.
 	 17 يـــوم  تشـــريعية  انتخابـــات  تنظيـــم 

ديســـمبر/ كانـــون الأول مـــن عام 2022 
وفـــق القانـــون الانتخابـــي الجديـــد، وذلك 
بعد القيام باستشـــارات بخصوص مشـــاريع 
علـــى  إدخالهـــا  ســـيتم  التـــي  التعديـــلات 
القانـــون الانتخابـــي وعـــدد مـــن النصوص 

الأخرى.
الجزائـــي 	  بالصلـــح  خـــاص  مرســـوم  وضـــع 

وفـــق التصـــور الذي تم الإعلان عنه ســـنة 
2012 يتـــم مـــن خلاله ترتيـــب المتهمن 
إلـــى الأقـــل تورطـــا،  مـــن الأكثـــر تورطـــا 
وترتيـــب الجهـــات مـــن الأكثـــر فقـــرا إلـــى 
الأقـــل فقـــرا، وســـيتم إبـــرام صلـــح جزائي 
مـــع مـــن تورطـــوا في قضايـــا فســـاد مالـــي، 
ترتيبـــا  المعنيـــن  ترتيـــب  يتـــم  أن  علـــى 
تنازليـــا بحســـب المبالغ المحكـــوم بها عليهم. 
ويتعهـــد كل محكـــوم عليه بإنجاز المشـــاريع 
التـــي يطالب بها الأهالـــي في كل معتمدية 
)طـــرق، مؤسســـات استشـــفائية، مؤسســـات 
إشـــراف لجنـــة  وذلـــك تحـــت  تربويـــة...( 
ولا  والتنســـيق.  المراقبـــة  تتولـــى  جهويـــة 
يتـــم إبرام الصلح النهائـــي إلا بعد أن يقدم 
المعنـــي بالأمر ما يفيد إنجازه للمشـــاريع في 

حـــدود المبالـــغ المحكـــوم بهـــا عليه.
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في وقــت كان الشــعب التونــي وعــى رأســه »الفرقــاء السياســيين« 

ينتظــرون خطابــا هامــا للرئيــس قيــس ســعيد  يــوم 17 ديســمبر/ 

كانــون الأول التاريــخ الجديــد للثــورة التونســية الــذي أقــره ســابقا 

بمرســوم رئــاسي رســمي، فاجــأ الرئيــس التونــي الجميــع بخطــاب 

ــد  ــل الموع ــاري، أي قب ــمبر الج ــاء 13 ديس ــاشر، مس ــوني مب تلفزي

ــة  ــن خارط ــابق إنذار«ع ــا »دون س ــام، معلن ــة أي ــع بأربع المتوق

طريــق للمرحلــة القادمــة.



مواصلــة  عنهــا  المعلــن  الطريــق  خارطــة  تضمنــت 
تجميــد البرلمــان التونســي إلــى تاريــخ تنظيــم انتخابــات 

جديــدة

1 جانفــي/ مــن  بدايــة  شــعبية  إستشــارة  وتنظيــم 
ينايــر 2022، كمــا أعلــن رئيــس الجمهوريــة التونســية 
قيــس ســعيد، أنــه تم الإعــداد للمنصــات الالكترونيــة 
حتــى  والمختصــرة  الواضحــة  الأســئلة  بلــورة  وبــدأت 
اتخــاذ  إرادتــه، وتم  التعبيــر عــن  الشــعب مــن  يتمكــن 
أو  الإلكترونــي  الاســتفتاء  لتأمــن  الاحتياطــات  كل 
ــم  ــى جانبهــا تنظي ــي ســيتم إل الاستشــارة الشــعبية.  الت
تنهــي  أن  استشــارات مباشــرة في كل معتمديــة، علــى 
في الداخــل والخــارج في العشــرين مــن مــارس تاريــخ 

الاســتقال.  بذكــرى  الاحتفــال 

أعضائهــا  تحديــد  ســيتم  لجنــة،  وتتولــى 
الاقتراحــات  مختلــف  بــن  التأليــف  واختصاصتهــا، 
وتنهــي اعمالهــا قبــل جوان/يونيــو القــادم. ليتــم عــرض 
ــوم  ــى الاســتفتاء ي الاصاحــات الدســتورية وغيرهــا عل
25 جويلية/يوليــو 2022، وتنظــم انتخابــات تشــريعية 
وفــق القانــون الانتخابــي الجديــد يــوم 17 ديســمبر/

.2022 الأول  كانــون 

خارطــة طريــق طــال انتظارهــا بعــد قــرارات 25 
جويلية/يوليــو ومــا تاهــا،  لينقســم الشــارع التونســي 
ســريعا إلــى مســاند لمواصلــة مســار 25 يوليــو ومعــارض 
لذلــك. لتندلــع الإحتجاجــات مــن الشــقن تزامنــا مــع 
 17 في  التونســية  الثــورة  بذكــرى  تونــس  احتفــالات 
ديســمبر/كانون الأول الجــاري عوضــا عــن 14 جانفــي/ 
ينايــر المقبــل كذلــك أعلنــت أحــزاب وشــخصيات وطنيــة 
ــت أخــرى  ــا أعلن ــق بينم عــن مســاندتها لخارطــة الطري
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خارطـــة  تضمنـــت 
عنهـــا  المعلـــن  الطريـــق 
مواصلـــة تجميـــد البرلمان 
تاريـــخ  إلـــى  التونســـي 
تنظيـــم انتخابات جديدة 
وتنظيم إستشـــارة شعبية 
مـــن 1 جانفـــي/ بدايـــة 

2022 ينايـــر 



ــم المســمى  ــد خاصــة التنظي ــدّدة بالتصعي ــا مه معارضته
بـ«مواطنــون ضــد الإنقــاب«. 

دعمــت  التــي  السياســية  الأحــزاب  بعــض  أعلنــت 
منــذ البدايــات قــرارات 25جويليــة /يوليــو ، تأييدهــا 
لقــرارات الرئيــس قيــس ســعيد في الدعــوة إلــى اســتفتاء 
ــه انتخابــات تشــريعية في  ــو المقبــل، تلي دســتوري في يولي
نهايــة عــام 2022، معتبــرة أنهــا تعبــر عــن تطلعــات 

ــة.  ــق لســنة قادم ــم الطري ــة الشــعب وتوضــح معال غالبي
حيــث ثمــن حــزب التحالــف مــن أجــل تونــس في بيــان 
لــه مــا جــاء في خطــاب الرئيــس التونســي معتبــرا أنــه 
أبنــاء الشــعب لتحريــر  » معبــرا عــن تطلعــات غالبيــة 
البــاد مــن الفاســدين والعمــاء ممــن تســللوا لمؤسســات 
ــه لا يهمهــم الحكــم إلا  ــن ثبــت أن ــة والذي الحكــم والدول
بقــدر مــا يحقــق لهــم مــن امتيــازات ومصالــح خاصــة«.

مــن جانبــه رحــب حــزب التيــار الشــعبي التونســي، 
قيــس  »قــرارات  أن  معتبــرا  عنهــا  المعلــن  بالإجــراءات 
ســعيد بتقــديم مــن ارتكــب جرائــم سياســية واقتصاديــة 
الفســاد  منظومــة  تفكيــك  هدفهــا  التونســين  بحــق 
بنــاء  لإعــادة  الشــعب  أمــام  المجــال  وفتــح  والإرهــاب 
وطنــه علــى أســس سياســية ســليمة«.مفيدا في بيــان لــه، 
أن الإجــراءات الجديــدة تعلقــت في الأســاس بمواعيــد 
لجنــة  بتشــكيل  مطالبــا  السياســية،  الإصاحــات 
وصاحياتهــا  تشــكيلها  وضبــط  السياســي  للإصــاح 
ومــدة عملهــا وإدارتهــا للحــوار المجتمعــي علــى أن تضــم 
الصلــة. ذات  أخــرى  واختصاصــات  قانونيــن  خبــراء 

التونســي  الوزيــر  شــعبان  الصــادق  اعتبــر  كمــا 
يوضــح  ســعيد  قيــس  الرئيــس  خطــاب  أن  الأســبق، 
مــن  مســاعدته  إلــى  داعيــا  المســار،  ويحــدد  الطريــق 
أجــل تونــس ومــن أجــل دســتور جديــد ونظــام انتخابــي 
ــر الأســبق أن قــرارات ســعيد، ســتصنع  حــر.ورأى الوزي
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طـــال  طريـــق  خارطـــة 
قـــرارات  بعـــد  انتظارهـــا 
وما  25 جويلية/يوليـــو 
تلاها،  لينقســـم الشـــارع 
إلـــى  ســـريعا  التونســـي 
مســـار  لمواصلـــة  مســـاند 
ومعـــارض  يوليـــو   25

لذلـــك



إلــى  تســتند  وتنافســية  شــفافية  أكثــر  سياســية  حيــاة 
أخاقيــات. كمــا دعــا شــعبان المســتثمرين إلــى العــودة 
باعتبــار أن كل شــيء واضــح وعجلــة الاقتصــاد بــدأت 

تتحــرك.

ومــن جهتــه قــال  رئيــس الحوكمــة ومكافحــة الفســاد 
بالبرلمــان التونســي المجمّــد والقيــادي بحركــة الشــعب  
بدرالديــن القمــودي  في تصريــح خــاص لبوابــة إفريقيــا 
الإخباريــة أن حركــة الشــعب تعتبــر التســقيف الزمنــي 
إلــى  والاتجــاه  ومهــم  إيجابــي  الاســتثنائية  للمرحلــة 
إصــاح النظامــن السياســي والانتخابــي ومحاســبة كل 
لبنــاء  التونســين شــرط ضــروري  مــن أجــرم في حــق 
النــاس.  ينفــع  مــا  إلــى  يتجــه  ســليم  سياســي  مســار 
مؤكــدا أن المشــهد البرلمانــي قبــل 25 يوليــو/ جويليــة 
الحيــوي  الــدور  عــن  والانحــراف  بالــرداءة  يتســم  كان 
حيــث  للبرلمــان،  والرقابــي  التشــريعي  المســتوى  علــى 
البرلمانــي  العمــل  ترذيــل  إلــى  برلمانيــة  كتــل  ســعت 
متقدمــة  عمليــات  كقاعــة  النــواب  مجلــس  ووظفــت 
واللصــوص  والمافيــات  اللوبيــات  أجنــدات  لتمريــر 
وإســقاط العديــد مــن مقترحــات القوانــن لفائــدة أبنــاء 
شــعبنا لذلــك كان عنــوان اللحظــة الثوريــة التصحيحيــة 

»الشــعب يريــد حــل البرلمــان«.

أمــا مــن الجانــب الآخــر، فقــد دعــت أحــزاب القــوى 
كل  في  الممثلــة  الحداثيــة،  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 

ــل  ــوري والتكت ــار الديمقراطــي والحــزب الجمه ــن التي م
الديمقراطــي أنصارهــا للنــزول إلــى الشــارع يــوم 17 
الثــورة  لانــدلاع  الـــ11  الذكــرى  بمناســبة  ديســمبر 
احتجاجــا، علــى الإجــراءات التــي أعلنهــا الرئيــس قيــس 
الديمقراطــي  للتيــار  العــام  الأمــن  واعتبــر  ســعيد. 
غــازي الشواشــي، في تعليــق علــى خطــاب الرئيــس ، أنــه 
يتنــزل في إطــار سياســة الهــروب إلــى الأمــام، مشــيرا 
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أعلنـــت بعـــض الأحـــزاب 
تأييدهـــا  السياســـية 
لقـــرارات الرئيـــس قيـــس 
ســـعيد معتبرة أنهـــا تعبر 
غالبيـــة  تطلعـــات  عـــن 
الشـــعب وتوضـــح معالـــم 
قادمـــة لســـنة  الطريـــق 
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إلــى ان اعتقــاد الرئيــس بإعــان تســقيف زمنــي علــى 
امتــداد ســنة لتنفيــذ خارطــة طريــق للخــروج مــن الأزمــة 

هــو بالأســاس تعميــق لهــذه الأزمــة.

لهــذه  رفضهــا  النهضــة  حركــة  اكــدت  جانبهــا  مــن 
الإجــراءات مفيــدة  أن خريطــة الطريــق التــي أعلنهــا 
ــزم ســواه«،  ــة لا تل ــس قيــس ســعيد »خطــوة أحادي الرئي

حســب تصريحــات إعاميــة لهــا.

إلــى  الإنقــاب«  ضــد  تنظيم«مواطنــون  دعــا  كمــا 
التصعيــد والإحتجــاج علــى قــرارات الرئيــس التونســي 
الأخيــرة، ورغــم التشــكيك في هــذا التنظيــم »المفاجــئ 
»تنظيمــا  الحــر  الدســتوري  الحــزب  اعتبــره  »الــذي 
مواطنــون  نفســه  يســمي  قانونــا  لــه  وجــود  ولا  خطيــر 
ضــد الإنقــاب«. مضيفــا أن »مواطنــون ضــدّ الإنقــاب«  
يدعــي أنــه يضــم أحزابــا سياســية ومواطنــن مســتقلن، 

المنظمــة  المراســيم  إطــار  عــن  خارجــا  يجعلــه  ممــا 
ــة  ــه مــن الإفــات مــن رقاب ــات ويمكن للأحــزاب والجمعي
المســتعمل  التمويــل  علــى  المحاســبات  محكمــة  أجهــزة 
خــال تحركاته.«وعبّــر الحــزب في بيــان، عــن إدانتــه اليوم 
مــا وصفــه بـــ« تظاهــر الســلطة بعــدم إدراك أن التنظيــم 
الإخــوان  تنظيــم  لتحــركات  غطــاء  الا  ليــس  المشــبوه 
فــرع تونــس الــذي يرأســه راشــد الغنوشــي وإطــارا غيــر 
ــات ضخمــة  ــل وتســخير تموي ــي للمراوغــة والتحي قانون

لا حــق لأي جهــاز في الدولــة في مراقبتهــا.«

هــذه الخارطــة الجديــدة للمرحلــة السياســية القادمــة 
الدوليــة  القــوى  مــن  ترحيبــا  بدورهــا  لاقــت  بتونــس 
علــى غــرار الخارجيــة الأمريكيــة التــي قالــت في بيــان 
لهــا  »نرحــب بإعــان الرئيــس التونســي قيــس ســعيد 
السياســي  الإصــاح  مســار  يحــدد  زمنــي  جــدول  عــن 

دعـــت أحزاب القـــوى الديمقراطية الاجتماعيـــة الحداثية، 
الممثلـــة في كل مـــن التيـــار الديمقراطي والحـــزب الجمهوري 
والتكتل الديمقراطي أنصارها للنزول إلى الشـــارع يوم 17 
ديســـمبر بمناســـبة الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة احتجاجا، 

علـــى الإجـــراءات التي أعلنها الرئيس قيس ســـعيد
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عمليــة  إلــى  مضيفة«نتطلــع   البرلمانيــة«.  والانتخابــات 
المدنــي  المجتمــع  أصــوات  كل  تشــمل  شــفافة  إصــاح 
وتراعــي التنــوع السياســي. وأكــدت الخارجيــة الأمريكيــة 
أن الولايــات المتحــدة »تدعــم  تطلعــات الشــعب التونســي 
تحمــي  وشــفافة  وديمقراطيــة  فعالــة  حكومــة  إلــى 
الحقــوق والحريــات”، وتابعــت »نظــل ملتزمــن بالشــراكة 

التونســية«. الأمريكيــة 

الرئيــس  إعــان  أن  الأوروبــي  الإتحــاد  اعتبــر  كمــا 
التونســي عــن »المواعيــد السياســية الرئيســية، ولا ســيما 
الانتخابــات التشــريعية والجــدول الزمنــي لتنفيذهــا ســنة 
2022، يعتبــر خطــوة مهمــة نحــو اســتعادة الاســتقرار 
نجــاح  أن  لــه   بيــان  في  والتوازن«.موضحــا  المؤسســي 
هــذا المســار يبقــى مرتبطــا بالطــرق الملموســة لتطبيقهــا 
الديمقراطيــة  والمبــادئ  القيــم  في  رســوخها  وخاصــة 
وايضــا لشــموليتها وشــفافيتها. وأكــد  الإتحــاد الأوروبــي 
دعمــه لتونــس في مواجهتهــا لأزمــة وبائيــة واجتماعيــة 
إطــار  في  لهــا  ودعمــه  البــاد،  في  شــاملة  واقتصاديــة 
عــن  الدولين.معربــا  الماليــن  الشــركاء  مــع  مناقشــتها 
ــق  ــى طري ــى دعــم تونــس »كشــريك مقــرب« عل عزمــه عل
الشــعب  فيــه  ســيدعى  وقــت  الديمقراطيــة في  توطيــد 
التونســي إلــى اتخــاذ قــرارات ســيادية ذات أهميــة كبيــرة.

أن  والدوليــون  المحليــون  والمراقبــون  الخبــراء  يــرى 
التجاذبــات الداخليــة بخصــوص خارطــة الطريــق المزمــع 

علــى  ســلبا  يؤثــر  لا  القادمــة  المراحــل  في  بهــا  العمــل 

الديمقراطيــة في تونــس طالمــا لا يمــس مــن الحريــات 

ولا ينتهكهــا وطالمــا يحــاول الخــروج بالبــاد مــن أزماتهــا 

الخانقــة خاصــة الأزمــة الاقتصاديــة بمواصلــة المحــاولات 

لإيجــاد الحلــول الداخليــة والدوليــة عــن طريــق صنــدوق 

ــره. ــي وغي ــد الدول النق

النهضـــة  حركـــة  اكـــدت 
رفضهـــا لهذه الإجـــراءات 
خريطـــة  أن  مفيـــدة  
أعلنهـــا  التـــي  الطريـــق 
ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس 
»خطـــوة أحاديـــة لا تلزم 
سواه«، حسب تصريحات 

لهـــا إعلاميـــة 
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المواقف الدولية من خارطة 
طريق الرئيس التونسي

ــي  ــدول زمن ــن ج ــراً ع ــعيّد مؤخّ ــس س ــي قي ــس التون ــن الرئي أعل
للخــروج مــن »التدابــر الاســتثنائية« التــي فرضهــا منــذ يوليو/تمــوز 
ــتفتاء في  ــم اس ــوص تنظي ــي بالخص ــدول الزمن ــم الج ــاضي.  ويض الم
ــات  ــل الدســتور وإجــراء انتخاب ــل بشــأن تعدي 25 يوليو/تمــوز المقب

تشريعيــة في 17 ديســمبر/كانون الأول 2022.

رامي التلغ
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ويضـــم الجدول الزمنـــي بالخصوص تنظيم اســـتفتاء 
في 25 يوليو/تموز المقبل بشـــأن تعديل الدســـتور وإجراء 
انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأضاف ســـعيّد أن التعديات على الدســـتور ســـتأتي 
بعـــد استشـــارة »شـــعبية« عبـــر الإنترنت تبـــدأ في يناير/
كانون الثاني، مشـــيرا إلى أن عمل مجلس النواب ســـيظل 

معلقا حتـــى انتخاب البرلمـــان الجديد.

وأوضـــح »يبقـــى المجلـــس البرلمانـــي معلقـــا أو مجمدا 
إلـــى تاريخ تنظيـــم انتخابـــات جديدة«.

وســـتنطلق الاستشـــارة الوطنيـــة الإلكترونيـــة بدايـــة 
كانـــون الثاني/يناير 2022 وتنتهـــي في 20 آذار/مارس 
القـــادم و«ســـتتولى لجنـــة تأليـــف مختلـــف المقترحـــات«، 

ســـعيّد. حسب 

وموعـــد الاســـتفتاء هـــو ذكـــرى إعـــان الجمهوريـــة 
التونســـية والذكرى الســـنوية لإجراءات الرئيس التونسي 
بتعليـــق البرلمـــان وإقالة رئيـــس الحكومة و تولـــي مقاليد 

التنفيذية.  الســـلطة 

الرئيـــس  التـــي أعلنهـــا  تـــزال خارطـــة الطريـــق  ولا 
التونســـي قيـــس ســـعيّد أخيـــرًا، ووضـــع بموجبها ســـقفًا 
زمنيًـــا لإجراءاتـــه الاســـتثنائية ينتهي بعد قرابـــة عام من 

الآن، محـــور أخـــذ وردّ.

في هـــذا الصدد،عبّـــرت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
في بيـــان عـــن ترحيبها بإجـــراءات الرئيس قيس ســـعيّد، 
معربـــة في الوقت نفســـه عن تطلعّها إلى إشـــراك مختلف 

الأطـــراف في بلـــورة مامح المرحلـــة المقبلة.

ويـــرى متابعـــون للشـــأن التونســـي أن هـــذا الترحيب 
الأميركـــي يعبـــر عن بـــوادر منعطف في المواقـــف الدولية 
تجاه الرئيس ســـعيّد الذي بدأ يســـتجيب لدعوات العودة 
إلـــى المســـار الديمقراطـــي لكنّ ذلـــك يتناقـــض مع بعض 
الأصـــوات المواقف الداخلية الرافضة لمـــا أعلنه الرئيس، 

والداعيـــة إلى التظاهـــر رفضًا للقرارات الرئاســـية.

فرغـــم اتفـــاق العواصم الغربية على مـــا يمثله التحول 
الديمقراطـــي في تونس مـــن أهمية كبيرة لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا بأكملهـــا، يوجـــد تفـــاوت في 
تعاطـــي هـــذه العواصـــم مـــع تطـــورات الأوضـــاع بتونس، 

عبّرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عن ترحيبها بإجراءات 
الرئيـــس قيس ســـعيّد، معربة في الوقت نفســـه عـــن تطلعّها إلى 

إشـــراك مختلف الأطراف في بلـــورة ملامح المرحلة المقبلة.
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فيمـــا تبـــدو إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن أكثـــر وضوحا في 
الضغـــط باتجـــاه عـــودة الباد إلى المســـار الدســـتوري.

ويبـــدو أن الإدارة الأمريكيـــة تعتمـــد أيضـــا أســـلوب 
»العصـــا والجـــزرة«، فبعـــد تحذيـــرات مـــن الكونغـــرس 
بشـــأن دور الجيش التونســـي فيما حـــدث في 25 يوليو/ 
تمـــوز، أقـــرت وزارة الدفاع زيـــادة 10 في المائة في الدعم 

المخصـــص للجيش التونســـي لســـنة 2022.

مـــن جانبه،ثمّـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، إعـــان الرئيس 
ســـعيد، المواعيد الرئيسية، لاسيما الانتخابات التشريعية 
والجـــدول الزمنـــي لتنفيذهـــا، معـــداً أنها مرحلـــة مهمة 

نحو اســـتعادة الاســـتقرار والتوازن المؤسســـاتي.

وأكـــد الاتحـــاد، في بيـــان صادر عـــن الممثل الســـامي 
بالنيابة، دعم تونس في مواجهتها لأي أزمة ســـواء صحية 
أو اجتماعية أو اقتصادية شـــاملة في الباد، مشـــيراً إلى 
أهمية احترام المكتســـبات الديمقراطية، وســـيادة القانون 
والحقـــوق والحريـــات الأساســـية لجميـــع التونســـين من 

أجل ضمان اســـتقرار البـــاد وازدهارها.

يشـــار إلـــى أن ســـفراء الـــدول الأعضـــاء في مجموعة 
الســـبع ووفـــد الاتحـــاد الأوروبي أصدروا في وقت ســـابق 

بيانـــاً حول الأوضاع في تونس جددوا فيه »التنويه بأهمية 
احترام الحريات الأساســـية لجميع التونســـين، وبأهمية 
شمولية وشـــفافية عملية إشـــراك كافة الأطراف المعنية، 
بمـــا في ذلـــك الأصـــوات المختلفـــة في الطيف السياســـي 
والمجتمـــع المدني، مع تحديد ســـقف زمني واضح يســـمح 
بعودة ســـريعة لســـير عمل مؤسســـات ديمقراطية، بما في 

ذلك برلمـــان منتخب يضطلع بـــدور هام«.

وقـــال الســـفراء في بيانهم، »نُعرب نحن رؤســـاء بعثات 
ســـفارات كندا وفرنســـا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة 
المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة ووفـــد الاتحـــاد الأوروبـــي 
بتونس عن دعمنا الشـــديد للشـــعب التونســـي في انتهاجه 

طريـــق الحوكمـــة الفعالة والديمقراطية والشـــفافية«.

واعتبـــر الســـفراء أن هـــذا المســـار »سيســـاعد علـــى 
ضمـــان دعـــم واســـع النطـــاق ودائـــم لتقـــدم تونـــس في 
المســـتقبل«، وأكدوا اســـتعدادهم »لدعم تونس وشعبها في 

التصـــدي للتحديـــات المقبلـــة«.

واتســـم الموقف الألمانـــي إزاء خطوات ســـعيد بتحفظ 
ملحـــوظ، فـــوزارة الخارجيـــة الألمانية لم تســـمه انقاباً. 
ويســـود الاعتقـــاد في برلن بـــأن الوضع يكتســـيه »الكثير 
مـــن الرمادية«، بحســـب توصيـــف خبراء بمعهـــد التنمية 

ثمّـــن الاتحـــاد الأوروبي، إعـــلان الرئيس ســـعيد، المواعيد الرئيســـية، 
لاســـيما الانتخابـــات التشـــريعية والجـــدول الزمنـــي لتنفيذهـــا، معداً 

أنهـــا مرحلة مهمـــة نحو اســـتعادة الاســـتقرار والتوازن المؤسســـاتي.
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الألماني.

لـــم تعلـــق الحكومـــة الألمانيـــة   وفي الوقـــت نفســـه، 
الســـابقة ولا الجديـــدة - لحـــد الآن- علـــى كيفيـــة تأثير 
الأزمـــة السياســـية علـــى تعاونها مـــع تونس ومـــا إذا كان 
ذلك ســـيتطلب إجـــراء تعديات ما. »فـــا يمكن للجهات 
الفاعلة الخارجية تعزيز التغيير السياســـي المحلي إلا إذا 
تم ترســـيخه وإضفاء الشـــرعية عليـــه محليًا، ويجب على 
ألمانيـــا دعم الجهـــات والعمليات الديمقراطيـــة بوضوح«، 

يقـــول المعهـــد الألماني وهو مؤسســـة بحث مســـتقلة.

ويبرز المعهد في تقريره بأن »الشـــعب التونســـي وحده 
هـــو مـــن يمكنـــه أن يقرر بنفســـه، وســـيقرر مـــا إذا كانت 
الأزمـــة الحاليـــة تعني العـــودة إلـــى الحكم الاســـتبدادي 
أو مـــا إذا كانـــت خطـــوة علـــى الطريـــق نحـــو نـــوع مـــن 

التمثيلية«.  الديمقراطيـــة 

ويشـــكل الموقف الدولي أهمية كبيرة بالنســـبة للرئيس 
التونســـي، الـــذي يواجه تحديـــات كبيرة أهمهـــا معارضة 
جـــزء كبير من الطبقة السياســـية لقراراته، لاســـيما تلك 

التـــي قـــادت الباد منـــذ انهيار حكم الرئيـــس بن علي.

من ذلك،يرى مراقبون محليون أن قيس ســـعيد جارى 
المطالـــب الخارجيـــة بوضـــع ســـقف للمرحلـــة الانتقالية، 
لكنـــه لـــم يعدّ خطة مســـتعجلة، بل رســـم خارطـــة طريق 
ووفـــر لهـــا الوقت الـــكافي من أجـــل إنجاحهـــا بعيدا عن 
ردود الفعـــل، خاصـــة ممن توهّـــم عودة البرلمـــان المجمد 
أو إجـــراء انتخابـــات بقانـــون انتخابـــي يكـــرس الفوضى 
والتشـــتت ويعطـــي الغلبة للأحزاب التـــي تمتلك الأموال.

يشـــكل الموقـــف الدولـــي أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة للرئيـــس التونســـي، الـــذي يواجه 
تحديـــات كبيرة أهمهـــا معارضة جزء كبير من الطبقة السياســـية لقراراته، لاســـيما 

تلـــك التـــي قـــادت البلاد منـــذ انهيار حكـــم الرئيس بـــن علي.
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برلماني تونسي:على النخب السياسية الوطنية 
التوحد لبناء استراتيجيات المستقبل

حوار/ همسة يونس

أعلــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيّد، الأســبوع المــاضي، مجموعــةً مــن الإجــراءات الجديــدة 

التــي تمثــل خارطــة طريــق سياســية للبــاد بتســقيف زمني محــدّد، شــملت اســتمرار تجميد 

البرلمــان لحــين إجــراء انتخابــات تشريعيــة وفــق قانــون انتخــابي جديــد في ديســمبر 2022، 

والاســتفتاء عــى الدســتور في مــارس المقبــل. وللوقــوف عــى تفاصيــل المشــهد التونــي في 

إطــار هــذه التطــورات الهامــة، أجــرت »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة« حــواراً مــع رئيــس لجنــة 

مكافحــة الفســاد بالبرلمــان التونــي المجمــد، بــدر الديــن القمــودي، وإلى نــص الحــوار:
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بدايـــة.. كيـــف تـــرون المشـــهد البرلمانـــي قبل 
يوليو/جويليـــة؟  25 وبعـــد 

المشـــهد البرلماني قبـــل 25 يوليو/ جويلية كان يتســـم 
بالـــرداءة والانحـــراف عن الـــدور الحيوي على المســـتوى 
التشـــريعي والرقابـــي للبرلمان، حيث ســـعت كتـــل برلمانية 
إلـــى ترذيـــل العمـــل البرلمانـــي ووظفـــت مجلـــس النـــواب 
كقاعـــة عمليـــات متقدمـــة لتمريـــر أجنـــدات اللوبيـــات 
والمافيـــات واللصـــوص وإســـقاط العديـــد مـــن مقترحات 
القوانـــن لفائـــدة أبناء شـــعبنا لذلك كان عنـــوان اللحظة 

الثوريـــة التصحيحيـــة »الشـــعب يريد حـــل البرلمان«.

ما قراءتكـــم لخارطة الطريق التـــي أعلن عنها 
رئيس الجمهوريـــة الأيام الماضية؟

خطـــاب رئيس الجمهوريـــة يوم 13 ديســـمبر/ كانون 
الأول هـــو امتـــداد للقـــرارات المعلنـــة يـــوم 25 يوليـــو/ 
جويليـــة والأمـــر الرئاســـي المنظـــم عـــدد 117 الصـــادر 
في 22 ســـبتمبر/ أيلـــول، وهـــو رســـالة طمأنـــة للداخـــل 
والخـــارج لقيت ترحيبـــاً إقليمياً ودوليـــاً، ونحن في حركة 
الشـــعب نعتبر التســـقيف الزمنـــي للمرحلة الاســـتثنائية 
إيجابـــي ومهـــم والاتجاه إلى إصاح النظامن السياســـي 

والانتخابـــي ومحاســـبة كل مـــن أجرم في حق التونســـين 
شـــرط ضروري لبناء مســـار سياسي ســـليم يتجه إلى ما 

الناس. ينفع 

الجديـــدة  الرئيـــس  قـــرارات  انعـــكاس  مـــا 
السياســـي؟ الوضـــع  علـــى  وتأثيراتهـــا 

البســـاط  قيـــس ســـعيد ســـحبت  الرئيـــس  قـــرارات 

التونسي  الرئيس  قرارات   -
التشكيك  محاولات  أسقطت 
في المسار الثوري التصحيحي.
الاقتصاديـــــــــــــــة  الأزمة   -
تتطلب  والاجتماعيــــــــــة 
من  وحزمة  شجاعة  قرارات 

الإجراءات الهامة.
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مـــن الخـــط الوظيفـــي المأجـــور بـــكل زوايا فعلـــه وأذرعه 
المافيوزية والتنظيمية، وأســـقطت كل محاولات التشويش 

والتشـــكيك في المســـار الثـــوري التصحيحي.

برأيـــك.. إلـــى أي مـــدى يمكـــن تنفيـــذ هـــذه 
الخارطـــة.. ومـــا التحديـــات التـــي قـــد تواجـــه 

؟ تطبيقهـــا

تونـــس اليـــوم تعيـــش لحظـــة تأسيســـية وصـــراع بن 
منظومـــة حكـــم الإخوان وتوابعهـــم المدعومة مـــن لوبيات 
الفســـاد والإفســـاد داخليـــاً وقـــوى الهيمنة خارجيـــاً التي 
قـــادت البـــاد خال العشـــرية الســـوداء عشـــرية النكبة 
والعـــدوان إلى البـــؤس والفقر والإفـــاس وانهيار المقدرة 
الشـــرائية والمرفق العمومي، وبن الخـــط الوطني المنحاز 
لقضايـــا جماهيـــر شـــعبنا الـــذي يقـــوده الرئيـــس قيـــس 
ســـعيد والقوى الوطنية والشـــعبية الذي يسعى للتأسيس 
لدولة الشـــعب دولة القانـــون والعدل والســـيادة الوطنية.

المرحلـــة  في  التونســـي  البرلمـــان  مصيـــر  مـــا 
؟ مـــة د لقا ا

البرلمـــان أفلـــس وانتهـــى وأصبـــح من الماضـــي وعلى 
كل الســـاعن إلـــى الرجوع للـــوراء أن يعلمـــوا أن خطابهم 

الفكري والسياســـي ســـقط بقرار شـــعبي.

تونـــس  ستشـــهد  هـــل  نظـــرك..  وجهـــة  مـــن 
الأيـــام؟ قـــادم  في  للتوتـــر  تصعيـــداً 

نحن في حركة الشـــعب نعتبـــر أن لحظة 25 جويلية/ 
يوليـــو هـــي لحظة اجتماعيـــة بامتيـــاز لذلـــك دعونا إلى 
ضـــرورة اتخاذ الإجراءات الضروريـــة والعاجلة للتخفيف 
مـــن الأزمـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية وتطبيـــق القوانن 
المحمولة على الدولة التونســـية الخاصة بعمال الحضائر 
ومـــن فاقت بطالتهم، وتســـوية كل ملفات التشـــغيل الهش 
وحمايـــة قـــوت التونســـين ومقدرتهـــم الشـــرائية عبـــر 
التحكم في مســـالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والتهريب.

ما أبرز المخاوف المطروحة؟

الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والوضـــع الحـــرج 
والدقيـــق للماليـــة العموميـــة يتطلـــب قـــرارات شـــجاعة 
وحزمـــة مـــن الإجـــراءات الممكنة منهـــا ترشـــيد التوريد، 

- حراس اقتصاد الريع حاولوا بكل الطرق التحايل 

والالتفاف على المسار الشعبي الجماهيري.
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وتغييـــر  المجحـــف،  المركـــزي  البنـــك  قانـــون  ومراجعـــة 
العملة، واســـترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، واســـتيعاب 
الاقتصـــاد الموازي، ومقاومة سياســـة الإفات من العقاب 
والعدالـــة الجبائيـــة، وغيرها مـــن الإجـــراءات التي تبدد 
مخـــاوف الجميـــع وتعطي مؤشـــراً إيجابياً أننا نســـير في 

الصحيح. الاتجـــاه 

هـــل هناك محـــاولات للرجوع للحـــوار ومن هي 
إليه؟ الذهاب  أطرافه في صـــورة 

حـــراس اقتصـــاد الريـــع الرخص والمنظومة الفاســـدة 
حاولـــوا بـــكل الطرق والوســـائل التحايـــل والالتفاف على 
المســـار الشـــعبي الجماهيـــري عبـــر الاســـتنجاد بالقـــوى 
الخارجيـــة وعبـــر توظيـــف المواقـــع الإعاميـــة ومواقـــع 
السوشيال ميديا الممولة والمأجورة لبث الفتنة والتحريض 
علـــى رئيـــس الجمهوريـــة لكنهم فشـــلوا وسيفشـــلون لأن 
بوصلـــة الشـــعب لا تخطـــئ، وإرادة الجماهير ســـتنتصر 

حتمـــاً والتاريـــخ لا يعود إلـــى الوراء.

مـــاذا عـــن تأثيـــرات الصـــراع السياســـي علـــى 

الاقتصـــادي؟ الوضـــع 

كل القوى والمنظمات الوطنية والشـــعبية وقوى المجتمع 
المدنـــي الشـــبابية داعمـــة للمســـار الثـــوري التصحيحي، 
ومحاولات بعض الأطراف السياســـية الوظيفية المفلســـة 
شـــعبياً وأخاقيـــاً لعـــب أدوار مشـــبوهة ومدفوعة الأجر 
هدفـــه حمايـــة مصالـــح كل المســـتفيدين مـــن منظومـــة 
الفســـاد والتخريب والســـعي إلى تعطيل المسار والإفات 
من المحاســـبة القضائيّة عـــن كل الجرائم المرتكبة في حق 

الوطن والشـــعب.

كيـــف يمكـــن تفعيـــل دور النخـــب السياســـية 
واســـتغلالها في الخـــروج مـــن الأزمـــة؟

اليـــوم الارتقـــاء  الوطنيـــة  النخـــب السياســـية  علـــى 
بوعيها الفكري والسياســـي والتوحد لبناء اســـتراتيجيات 
يعيـــد  والتأســـيس لمشـــروع وطنـــي ســـيادي  المســـتقبل، 
تونـــس للتونســـين ويتجه إلـــى بناء الدولـــة الديمقراطية 

الاجتماعيـــة، دولـــة الشـــعب والســـيادة الوطنية.

-بوصلة الشعب لا تخطئ وإرادة الجماهير ستنتصر حتماً والتاريخ لا يعود إلى الوراء.
-كل القوى والمنظمات الوطنية والشعبية داعمة للمسار الثوري التصحيحي.
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سوزان الغيطاني

الترجمان: حكومة بودن قادرة على قيادة 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أكــد المحلــل الســياسي التونــي باســل الترجــان 

ــي  ــاد الت ــة الفس ــك منظوم ــب تفكي ــه يتوج أن

ــة  ــل الدول ــة في مفاص ــزاب الحاكم ــا الأح زرعته

التونســية قبــل الحديــث عــن إصــاح قطــاع 

مــع  مقابلــة  في  مضيفــا  البــاد  في  الاقتصــاد 

صحيفــة المرصــد أن الأوضــاع الاقتصاديــة في 

ــل بضعــة أشــهر تجــد طريقــا  ــدأت قب تونــس ب

ــة. ــادة الثق ــو إع نح

إلى نص الحوار:
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كيف يؤثـــر الوضع الاقتصـــادي في تونس على 
المشهد السياســـي في البلاد؟

رغـــم كل الظـــروف والصعوبـــات التـــي مـــرت بتونس 
منـــذ أكثـــر من ســـبع ســـنوات جـــراء ســـوء إدارة الشـــأن 
الاقتصادي والممارســـات التـــي كانت مبنية على الفســـاد 
ونهـــب المـــال المـــال العـــام فـــإن الأوضـــاع الاقتصادية في 
تونـــس بعـــد أربع أو خمس أشـــهر مـــن تاريـــخ 25 يوليو 
بدأت تجـــد طريقا نحو إعادة الثقة بالاقتصاد التونســـي 
وإعـــادة الأوضـــاع إلى ما كانت عليه رغـــم وجود تحديات 
كبيـــرة ومشـــاكل كبيرة ولكـــن الثقـــة التي عـــادت لرجال 
الأعمـــال في مؤسســـات الدولـــة ستســـاهم في إيجاد حل 
لهـــذه القضايـــا في المرحلة القادمة رغـــم صعوبة الظرف 

وتحدياته. الاقتصـــادي 

برأيـــك هـــل أغفلـــت خارطـــة الطريـــق التـــي 
وضعهـــا الرئيس التونســـي الجانـــب الاقتصادي؟

لا لـــم تغفـــل الجانـــب الاقتصادي فقبـــل الحديث عن 
الاقتصـــاد يجـــب أن يكـــون هنـــاك عمـــل جـــاد لتفكيـــك 
منظومـــة الفســـاد التـــي زرعتهـــا الأحـــزاب الحاكمـــة في 
مفاصـــل الدولـــة خال الســـنوات الســـبع الماضيـــة والتي 
ســـاهمت في خلـــق أزمات كثيـــرة وتحويل اقتصـــاد الباد 
إلـــى اقتصـــاد ريعي إلـــى جانب نهب رجـــال الأعمال فكل 

هـــذا يحتـــاج إلى وقـــت من أجـــل إعـــادة إصاحه.

برأيـــك مـــا التأثيرات التـــي سيلمســـها المواطن 
جـــراء اتجاه الحكومـــة إلى الإجـــراءات الضريبية 

؟ الدولة  موازنـــة  لتعبئة 

الفقـــراء  المواطنـــن  إطاقـــا  لـــن تمـــس  التأثيـــرات 
فالجميـــع يعلـــم أن الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبـــة في 
تونـــس لـــن تســـمح بـــأن يكـــون هنـــاك مســـاس بالفقراء 
كفـــرض ضرائـــب عليهـــم وأعتقـــد أن الضرائب ســـتمس 
ميســـوري الدخل المســـتفيدين كثيرا مـــن صناديق الدعم 

لا توجد أزمة في تونس وإنما تغيير بدأه الرئيس
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وبذلـــك ســـيكون هنـــاك إعادة جدولـــة وخلق تـــوازن بن 
الضرائـــب والدخـــل وليـــس جعـــل الموظفـــن والفقـــراء 
يدفعـــون للأغنيـــاء في تونـــس كما جـــرت العادة ســـابقا.

تونس ترغـــب في إبرام اتفاق قـــرض جديد مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي يمتد لثلاث ســـنوات فهل 

ترى أن حكومـــة نجلاء بودن قـــادرة على ذلك؟

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  مـــع  بـــدأت  المفاوضـــات 

وحكومـــة بودن قـــادرة في وجود وزراء مهنيـــن مثل وزراء 
الاقتصـــاد والشـــؤون الاجتماعيـــة والماليـــة علـــى قيـــادة 
المفاوضـــات مع صندوق النقد الدولي وســـيمكن التوصل 
لاتفـــاق غيـــر مجحـــف في حـــق تونـــس يعطـــي ضمانات 
حقيقيـــة لصنـــدوق النقـــد الدولي خاصـــة وأن الصندوق 
والـــدول المانحـــة لتونـــس يتوجب عليهـــا مراجعة كيف تم 
إعطـــاء قـــروض لا يعرف أين تم صرفهـــا حيث أن هناك 
مســـؤولية سياســـية وأخاقية تقع علـــى إدارة الصندوق 
والـــدول المانحـــة في إعطـــاء قـــروض دون أن يكـــون لهـــا 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس لن تسمح 
باتخاذ إجراءات تمس الفقراء
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ضمانـــات حقيقيـــة بشـــأن آلية صـــرف القروض.

برأيـــك مـــا الحلـــول العمليـــة الممكنـــة لإنهاء 
الأزمـــة المتواصلـــة في تونـــس؟

لا توجـــد أزمـــة متواصلـــة في تونـــس هنـــاك تغييـــر 
بـــدأه الرئيـــس قيـــس ســـعيد يـــوم 25 يوليو لكـــن بعيدا 
عـــن الصـــدام السياســـي مع أطـــراف وإنما هنـــاك عمل 
علـــى تفكيـــك منظومـــة الفســـاد وبالتالـــي إنهـــاء الحالة 

الموجـــودة في تونـــس عبر إيجاد آليات جديـــدة تعيد الثقة 
للمواطـــن في دولتـــه كمـــا تعيـــد ثقـــة موظفـــي الدولة في 
مؤسســـاتهم وتعطـــي رجـــال الأعمـــال ثقة بأنهم ليســـوا 
عرضـــة لابتـــزاز كمـــا كانـــت تفعـــل الأحـــزاب قبل 25 
يوليـــو وأعتقـــد أن الصلح الجزائي الـــذي اقترحه رئيس 
الجمهوريـــة سيســـاهم أيضـــا في خلـــق مزيـــد مـــن الثقة 

لـــدى رجـــال الأعمـــال في مؤسســـات الدولة.

يجب تفكيك منظومة الفساد قبل الحديث عن إصلاح الاقتصاد
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عويدات: 
خارطة 

الطريق رسمت 
معالم الفترة 
الاستثنائية

أعلــن الرئيــس التونــي قيــس 

عــن  الماضيــة  الأيــام  ســعيّد، 

الإجــراءات  مــن  مجموعــة 

التــي تمثــل خارطــة  الجديــدة 

طريــق سياســية للبــاد لمــدة عام 

ــي شــملت اســتمرار  ــل، والت مقب

إجــراء  لحــين  البرلمــان  تجميــد 

انتخابــات تشريعيــة في البــاد، 

في  الدســتور  عــى  والاســتفتاء 

ــعيّد في  ــال س ــل. وق ــارس المقب م

ــم  ــو لتنظي ــزة: »ندع ــة متلف كلم

اســتفتاء شــعبي إلكــتروني بدايــة 

ينايــر المقبــل، وننظم اســتفتاءات 

مبــاشرة عــى الدســتور في أنحــاء 

تنتهــي 20  الخــارج  البــاد وفي 

مــارس المقبــل«.

ــي  ــراءات الت ــة الإج ــن أهمي وع

أعلنهــا ســعيّد، أجــرت »بوابــة 

حــواراً  الإخباريــة«  إفريقيــا 

الســياسي  المكتــب  عضــو  مــع 

لحــزب حركــة الشــعب في تونــس 

ــوف عــن  ــدات، للوق أســامة عوي

ــرز المســتجدات في  قــرب عــى أب

التونســية،  الســاحة 

وإلى نص الحوار..
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بداية.. مـــا قراءتكـــم لبنود خارطـــة الطريق 
السياســـية التـــي طرحها الرئيس التونســـي؟

نحـــن في حركة الشـــعب دعمنـــا القـــرارات التي أعلن 
عنهـــا رئيـــس الجمهورية التونســـية قيس ســـعيد في 13 
ديســـمبر 2021 على اعتبار أنها قامت بتسقيف الفترة 
الزمنيـــة للمـــدة الاســـتثنائية بتحديد موعـــد الانتخابات 
التشـــريعية، ثم بتوضيـــح معالم الفترة الاســـتثنائية، على 
اعتبـــار أن المرحلة الاســـتثنائية يجب أن تكون الإجراءات 
خالها ســـريعة، ويجـــب أن تكون عملية التســـقيف فيها 
واضحـــة، كمـــا يجب أن يتـــم إنهـــاء المرحلة الاســـتثنائية 
بانتخابات تشـــريعية وهذا قـــد تم، والنقطة الأخرى هي 
أنـــه ومن الضـــروري أن تكون هناك إجـــراءات اجتماعية 
حيـــث أننـــا نعتبـــر أن مرحلـــة 25 جويليـــة/ يوليـــو هي 

بامتياز. مرحلة اجتماعيـــة 

برأيـــك.. مـــا أســـباب هـــذا التوقيـــت لطـــرح 
الخارطـــة؟

في رأيـــي أن الإعان عن خارطة الطريق كان ضرورياً 

وكان مطلب من كل الأطياف السياســـية إن صح التعبير، 
وأذكر أن حركة الشـــعب الحزب الداعـــم لقرارات رئيس 
الجمهوريـــة هو من بـــادر بطرح موضوع تســـقيف الفترة 
الاســـتثنائية من خـــال البيان الأول الـــذي أصدرناه يوم 
26 جويليـــة/ يوليـــو الفـــارط، وهذا كوننا نـــرى أو نعتبر 
أن مـــا قام بـــه رئيـــس الجمهورية هـــو تصحيح للمســـار 
ويجب تســـقيفه ويجب الإســـراع بالإجـــراءات حتى نعيد 

لشعبها. تونس 

كيـــف تابعتم موقـــف الأطراف السياســـية من 
خارطـــة الطريق؟

مختلـــف الأطـــراف السياســـية التي أعطـــت مواقفها 
فيمـــا يتعلـــق بالإجـــراءات الأخيـــرة لرئيـــس الجمهورية، 
فيمكـــن تقســـيمها لجبهتـــن، الجبهـــة الأولـــى هـــي التي 
تعتبـــر أن 25 جويليـــة/ يوليـــو هو انقاب، أمـــا الجبهة 
الثانيـــة فهي الجبهة المســـاندة لقرارات رئيس الجمهورية 
والتي تريد تصحيح مســـار الثـــورة المغدورة، وهذا معناها 
أن المشـــهد لـــم يتغيـــر فهناك داعمـــون للرئيـــس وهناك 
أخـــرون معارضـــون لرئيس الجمهورية وهـــذا طبيعي لأن 

< مرحلـــــة 25 جويليـــــــة / يوليــــو مرحلـــــة اجتماعيـــــة بامتيـــــاز.
< على رئيس الجمهورية توسيع دائرة الأصدقاء والتقرب من الجبهات المساندة له.
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من كان في الســـلطة لمدة 10 ســـنوات وعاث فيها فساداً 
وخراباً لا يمكن أن يســـلم الســـلطة بهذه السهولة بعد أن 
كان متمكـــن مـــن مفاصل الدولة ثم جـــاءت إجراءات 25 

جويليـــة/ يوليو وأزاحته من الســـلطة. 

ماذا عـــن المواقف الدولية من قـــرارات الرئيس 
الأخيرة؟ التونسي 

الـــذي صـــار ومـــا تضمـــن  نـــرى أن الحـــوار  نحـــن 
اســـتدعاء رئيـــس الجزائـــر كلهـــا كانـــت خطـــوات مهمة 
بالنســـبة لتونـــس، فكان مـــن الضروري جـــداً الحوار أولاً 
مـــع الأخـــوة والأشـــقاء والجـــوار التونســـي، أمـــا النقطة 
الثانيـــة المهمة للغايـــة هي أن تكون هناك رســـائل طمأنة 
للداخل وللخارج في العاقة بالمســـار السياســـي في تونس 
وكل المواقـــف الدوليـــة تقريبـــاً كانـــت مواقفهـــا مســـاندة 
لقـــرارات رئيـــس الجمهوريـــة لأن في النهايـــة نحن نبحث 
عن اســـتقرار سياسي، وأيضا بالنســـبة للمواقف الدولية 
ضـــروري أن يكـــون لتونـــس دعم دولـــي في عاقة بما تم 

اتخـــاذه وقـــرارات 25 جويليـــة/ يوليو.

ماهي العراقيل المتوقعة؟

أتوقع أن من خرج من الســـلطة لا يمكن أن يســـلم في 
الســـلطة أو يفرط فيها بســـهولة، وبالتالي سيقومون بكل 
مـــا يمكـــن أن يقومـــوا به على غـــرار الاعتصـــام الأخير، 
وفي النقطـــة الثانيـــة نحـــن نـــرى أنه يتوجـــب على رئيس 
الجمهوريـــة أن يســـرع بتنفيـــذ إجـــراءات اجتماعيـــة لأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة ســـتضمن اســـتقرار اجتماعـــي 
أولاً في تونس ومنثم اســـتقرار سياســـي فبدون اســـتقرار 
اجتماعـــي لا يمكـــن أن نتحـــدث عن اســـتقرار سياســـي 
حتـــى لـــو كان هنـــاك دعـــم دولـــي وبالتالـــي علـــى رئيس 
الجمهوريـــة أن يســـرع في ذلك، أما النقطـــة الثالثة والتي 
اعتبرهـــا مهمة هـــو أن على رئيس الجمهورية أن يســـعى 
إلى توســـيع دائـــرة الأصدقـــاء والجبهة المســـاندة له وأن 
يقربها منه وأن يكون في شـــراكة معها لأن جبهة ساهمت 
فيمـــا وصلت إليـــه 25 جويليـــة/ يوليو عندمـــا كانت في 
صراع مباشـــر مع منظومـــة الحكم التـــي دامت لمدة 10 
سنوات والتي كرســـت الخراب والفساد والإرهاب وكانت 

< الإعلان على خارطة الطريق كان مطلب من مطالب حركة الشعب.

< من خرج من السلطة لا يمكن أن يسلم في السلطة أو يفرط فيها بسهولة.
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تبحـــث دائماً عـــن في صراعها مع هذه 
المنظومـــة علـــى مـــا ينفع الشـــعب من 
خال قوانن أو مـــن خال الصراعات 

والاحتجاجـــات والمســـيرات التـــي دفعت 
هـــذه الجبهـــات ضريبتهـــا وبالتالـــي يجب 

علـــى رئيـــس الجمهوريـــة أن يكـــون في شـــراكة 
تامة مع المســـاندين لـــه حتى لا تتمكـــن الجبهة المناقضة 
لرئيـــس الجمهوريـــة مـــن إعـــادة ترتيـــب بيتهـــا وإعـــادة 

التموقع ونســـف مســـار 25 جويليـــة/ يوليو. 

في الختـــام.. ما الســـيناريوهات المتوقعة خلال 
المقبلة؟ المرحلة 

نحـــن نتوقـــع أن تســـير تونـــس في الطريـــق الصحيح 
إذا تم التركيـــز علـــى المســـار الاجتماعـــي والتركيز على 
إجـــراءات اجتماعيـــة يشـــعر مـــن خالهـــا المواطـــن أن 

هنـــاك فعل إيجابي ســـواء على قدراته 

الشـــرائية والمعيشـــية، وبالتالـــي نحـــن 

الطريـــق  في  تســـير  تونـــس  ان  نعتقـــد 

الصحيـــح ولكـــن مـــن الضـــروري أيضا أن 

نذهـــب إلى محاســـبة من أذنب في حـــق تونس، 

اليـــوم نحن نتعامل مع الواقع حســـب الظـــروف الموجودة 

فاعلـــن في  نكـــون  وأن  الدفـــع  إلـــى  دائمـــا  وسنســـعى 

توضيح هذا الخيار وتصحيح المســـار للشـــعب التونســـي 

مـــن خـــال اللقـــاءات التـــي نقـــوم بهـــا وسنســـعى أيضا 

إلـــى الدفـــاع عن هذا المســـار حتـــى يحقـــق أهدافه التي 

مـــن أجلها انطلقـــت وهي أهـــداف اجتماعية بالأســـاس 

وهي بالأســـاس أهداف ثورة 17 ديســـمبر 2010 التي 

انقلبـــت عليهـــا منظومة الحكـــم الفارطة.

< تونس تسير في الطريق الصحيح، ولكن يجب التركيز على المسار الاجتماعي.
< يجب محاسبة من أذنب في حق تونس.
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كــــركــــاتيــــر


